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متثل املفاهيم املعرفية والعملية  ، واليت من خالل عدة أطر مهمة سالم املساواة يف اإل مبدأ الدراسة إىل بيان  هدفت 
أن املساواة اإلنسانية  تبنيملساوة بني البشر، ومن خالل تلك املفاهيم، نستطيع أن نتوصل إىل حقائق مهمة تملبدأ ا
وهو ما  - اديةأن يتساوى الناس يف كل أمورهم احلياتية االجتماعية والسياسية واالقتص أن تعين  لضرورة تليس
مكانية التمايز يف هذه اجلوانب احلقوق يف  أن الناس سواسية مببدأ املساواة يف اإلسالم وإمنا يقصد  -تعنيه الدراسة 
يف هذا اجلانب احملوري "احلقوق خاصة ، وهو ما ميكن أن نسميه وجوب املساواة وامتناع الّتمييز العنصري والواجبات
يف ازدواج املعايري املعاصرة لفهم حقيقة وفلسفة املساواة اإلنسانية، ولذلك فإن مبدأ هناك إشكالية و . والواجبات"
تمعات، ومن ضمن  املساواة يطرح ضمن معايري بعضها غري قابل للتطبيق، وقد ٌتسبب تلك املعايري انفصاًما يف ا
التمايز ملساواة، املساواة بني البشر بشكل مطلق دو بدأ ا تلك املعايري الغري واعية مب والتفاضل  ن النظر إىل عوامل 
بينهم، وهناك من خيلط بني عامل التمايز والتفاضل وعامل الّتمييز العنصري، وهذه إشكاليات استدعت دراسة 
املساواة يف الشريعة اإلسالمية ضمن معايريه املنضبطة. وسوف  مبدأ هذا املوضوع بشكل ميكن من خالله إظهار 
الوص املنهج  الدراسة  التشريعيتتبع  النصوص  للتتبع  التحليلي  موضوع   ةفي  مع  يتالءم  مبا  وحتليلها  العالقة،  ذات 
ال تتعارض مع التمّيز، وأن التمّيز ال يعين التمييز،  ة. وقد توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها: أن املساواالدراسة
وأن اإلسالم مببادئه وقيمه احلضارية يؤسس للمساواة بني الناس على أساس الوحدة اإلنسانية، وأن الوحدة القيمية 
  واحلضارية هي قيم للتمييز وليست للتمييز. 
 
  . مبدأ، املساواة، التمايز التمييزالكلمات املفتاحية: 
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ABSTRACT 
The study aimed to clarify the principle of equality in Islam through several important frameworks, 
which represent the cognitive and practical concepts of the principle of equality between human beings, 
and through these concepts, we can reach important facts that show that human equality does not 
necessarily mean that people are equal in all their life matters. Social, political, economic, and the like 
-which is what the study means about the possibility of differentiation in these aspects- but by the 
principle of equality in Islam he means that people are equal in rights and duties, which we can call the 
obligation of equality and the abstention of racial discrimination, especially in this pivotal aspect, "rights 
and duties". This is the Islamic perspective on the principle of equality in this vital aspect. Likewise, 
Islam has allowed and encouraged competition and differentiation among people in various fields of 
scientific and practical life. Therefore, people are different at home according to the efforts they exert 
in developing themselves and providing benefits to their societies. This differentiation does not affect 
the element of equality in rights and duties in the Islamic perspective, and it does not lead to racism. It 
should be noted that there is a problem with double standards in the contemporary understanding of the 
truth and philosophy of equality among human beings. Therefore, the principle of equality is presented 
within the criteria, some of which are not applicable. These standards may cause division in societies, 
for example, there are those who call for equality between human beings Absolutely without looking at 
the differential factors between them. There are those who confuse differential with racism. The study 
will follow the descriptive and analytical method for reading the relevant legislative texts and analysing 
them in proportion to the subject of the study. The study found results which: that equality does not 
contradict with excellence, and that differentiation does not mean racism, and that Islam, with its 
principles and cultural values, establishes equality among people based on human unity, and that the 
value and cultural unity are values of differentiation and not racism. 
 
Keywords: Principle, equality, differentiation, racism. 
  املقدمة 
خلق هللا البشرية احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أمجعني أما بعد، فإن هللا تعاىل 
م وألسنتهم، وهذا التمايز واالختالف يف هذه العناصر مدعاة للتمييز والعنصرية  م وأشكاهلم وألوا خمتلفني يف أنسا
والعصبية اجلاهلية؛ إذ إن كل جنس مييل إىل جنسه ولونه ولغته، ولتفادي هذه السلبيات اليت قد حتدث يف احلياة 
والتكامل ساواةامل مبدأاإلنسانية، جعل هللا  م، والتعارف  م وحقوقهم ووجبا تعامال الناس يف  لتنتظم عالقات   ،
اجلنسي، أو العنصري اجلاهلي  ييزميف القلوب والعقول واألعمال، وألغى كل عناصر التّ  يُّزموجعل ميدان التفاضل والتّ 
ول وأموالكم  إىل صوركم  ينظر  ال  "إن هللا  وسلم:  عليه  هللا  قال صلى  وأعمالكم" املقيت،  قلوبكم  إىل  ينظر   كن 
)Muslim: n.d.(.  
املساواة من املبادئ اإلنسانية اليت ُيستلهم منها النظم املهمة اليت تتعلق حبياة البشرية الفطرية. فكما أن إن 
البشرية، وال ميكن أن  للحياة  تعد اجلناح األيسر  البشرية؛ فكذلك املساواة  األمين حلياة  تعترب اجلناح  تنعم احلرية 
العظيمني احلرية واملساواة؛ وإال فإن احلياة تكون  ملبدئنيالبشرية حبياة دافئة هنيئة إال إذا تنعمت يف ظالل هذين ا
ما. فإذا حتققت احلرية واملساواة كان من مثارمها العدل الذي يعد أساس احلكم وعموده   . عدمية اجلدوى دو
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الطبيعة   ال  الفلسفية  إن  اإلسالم  االجتماعية للمساواة يف  احلياتية  أمورهم  الناس يف كل  يتساوى  أن  يعين 
حلقوق والواجبات. وكما  ا التساوي يف نظر الدُّستور والقانون فيما يتعلق  والسياسية واالقتصادية، وإمنا يقصد 
حلقوق والو  ت الشريعة اإلسالميةحرص اجبات، على أن يكون الناس سواء يف نظر الدُّستور والقانون فيما يتعلق 
االت ح أيضاً سباق املنافسة والتفاضل بني الناس يف شىت ا املساواة  مبدأ ولقد قررت الشرائع السماوية ، كما أ
ذه  احلقوقية العظيمة، اليت تعترب  بادئ اإلنسانية احلضاريةاملعلى اختالف مناهجها، وأقرت القوانني املدنية بدورها 
  . أزلية مالزمة لإلنسان منذ وجوده على أرض البسيطة
  مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
  مفهوم املساواة: -أوالً 
، فحينما يُقال ساوى بني األمرين أو يدل مفهوم املساواة يف اللغة على حقيقة ما تدل عليه يف واقع التطبيق
). (Ibnu Manzoor: 1414H نه جعلهما على حد واحد من التماثل والتعادلسوى بني الشخصني فإن ذلك يعين أ
وهذا هو أساس اإلنصاف، كون املساواة يف حقيقتها مبدأ ونظام وفلسفة تعين عدم تفضيل إنسان على آخر بناء 
العملي، سواء كان ذلك التطبيق على لونه أو عرقه أو لغته أو بلده، واملساواة داللتها يف اللغة هي داللتها يف التطبيق 
له عالقة بنظام الدولة الدستوري أو بنظامها القانوين أو بنظام املواطنة واحلقوق املتساوية، وهذا التحليل التطبيقي 
 حلقيقة مفهوم املساواة.
  ز: ميُّ مفهوم التّ  -نياً 
 ،معنويروحي متيز حّسي، والثاين:  متيز مادي ميكن أن يكون له وجهني: أحدمها: يف املنظور اإلسالمي الّتميز
لتّ فالتّ  ميز يف التفكري واألعمال واملهن والكفاءات وما شابه ذلك، وأما التمّيز املعنوي ميز املادي هو كل ما يتعلق 
ىل إ ف نتطرق و فهو التميز الذي يتعلق بروح اإلنسان وقيمه وتعامليه هويته وبنائه الروحي اإلنساين احلضاري، وس
  القسمني بنوع من التوضيح واإلجياز. هذين 
  :عنويز املميٌّ التّ  -القسم األول
ز املعنوي والروحي، والذي بوية إىل حقيقة التميّ نلقد تطرقت نصوص الشريعة اإلسالمية من القرآن الكرمي والسنة وال
ز ميّ كرمي املسلمون يف هذا التّ ميانية والعقدية والفكرية واألخالقية، وقد قسم القرآن اليتعلق ببناء شخصية اإلنسان اإل
. قال هللا ىل ثالثة أقسام فمنهم السابقون ومنهم أصحاب اليمني ومنهم من اعرتاهم الضعف والتقصريإ املعنوي 
َ تعاىل: ( نَا ِمْن ِعبَاِد ِِْذِن َفِمنـُْهْم ظَاِملٌ لِّنـَْفِسِه   ُۖمثَّ َأْوَرثـْنَا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيـْ خلَْْريَاِت  ِ َوِمنـُْهم مُّْقَتِصٌد َوِمنْـُهْم َساِبٌق 
ِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ  ۚ  ذَٰ َِّ . وقد أسهب املفسرون بذكر األقسام الثالثة يف اآلية واختلفوا حول )Fatier: 32() ا
م اتفقوا حول حقيقة واحدة وهي  ألصناف املتفاضلة الثالثة، إال أ أن البشر يتفاوتون يف منازهلم بناء  املقصود 
إن األمة يف العمل أقسام ثالثة: مقّصر  على القيم األخالقية املعنوية والروحية ٌود أشار البغوي إىل شيء من هذا: "
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لكتاب مسرف على نفسه. ومرتدد بني العمل به وخمالفته. ومتقدم إىل ثواب هللا بعمل اخلريات وصاحل  يف العمل 
  . )Almraghi: 1946(. "يسري هللا وتوفيقهاألعمال بت
  ). Alwaqiah: 10-11( ) َوالسَّابُِقوَن السَّابُِقوَن أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُونَ وقال هللا تعاىل: ( 
ُكلٍّ َخْريٌ اْحِرْص َعَلى اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ، َخْريٌ َوَأَحبُّ ِإَىل ِهللا ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف، َوِيف  وقال صلى هللا عليه وسلم:  
ِ َوَال تـَْعَجْز، َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء، َفَال تـَُقْل َلْو َأّينِ فـََعْلُت َكاَن َكَذا َو  ِ َفُعَك، َواْسَتِعْن  َكَذا، َوَلِكْن ُقْل َقَدُر ِهللا َما يـَنـْ
  ).Muslim: 1334H( َوَما َشاَء فـََعَل، فَِإنَّ َلْو تـَْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَانِ 
ت واألحاديث كثرية يف هذا الباب، والغرض ليس هو سردها بقدر توضيح املفاهيم املتعلقة بعنصر الّتمًيز،   واآل
وهذا الّتمًيز املعنوي خبصائصه وحقائقه اإلميانية واألخالقية، ال شك أنه له انعكاسات إجيابية على حياة الفرد يف 
ا االت  ا ويف  األخرين،  مع  أو تعامالته  سياسية  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  جماالت  سواء كانت  للناس،  حليوية 
إلميان واخللق والقومي والذي يلتزم القيم اإلسالمية بشكلها الصحيح، سوف يكون عنصراً  تشريعية، فاإلنسان املفعم 
ا احليوية املختلفة، وسوف يسهم بشكل فّعال يف الب ناء والتنمية، وهكذا فقد أقرت فاعالً و إجيابياً يف احلياة وجماال
الثابتة وفروعها  االجتهادية  املتغرية، قال صلى هللا عليه وسلم يف  الّتميز على مستوى أصوهلا  النصية  اإلسالم 
َِّ: َمْن أَْكَرُم النَّاِس؟ قَاَل: أَتْـَقاُهْم فـََقاُلوا: لَْيَس َعنْ حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.  َ َرُسوَل ا َهَذا َنْسأَُلَك،  ِقيَل 
» قَاُلوا: لَْيَس َعْن هَ  َِّ َِّ، اْبِن َخِليِل ا َِّ، اْبِن َنِيبِّ ا َِّ، اْبُن َنِيبِّ ا َذا َنْسأَُلَك، قَاَل: «فـََعْن َمَعاِدِن قَاَل: فـَُيوُسُف َنِيبُّ ا
. ويف حديث آخر يف مسند Alnkhari: 1422H)( ِإلْسالَِم، ِإَذا فـَُقُهواالَعَرِب َتْسأَُلوِن؟ ِخَيارُُهْم ِيف اجلَاِهِليَِّة ِخَيارُُهْم ِيف ا
ُكْم َواِحٌد، َأَال َال أمحد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  َ «َ أَيـَُّها النَّاُس، َأَال ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ َأ
، َوَال  لتـَّْقَوى أَبـَلَّْغتُ َفْضَل لَِعَرِيبٍّ َعَلى َعَجِميٍّ ِ ، َوَال َأْمحََر َعَلى َأْسَوَد، َوَال َأْسَوَد َعَلى َأْمحََر، ِإالَّ   لَِعَجِميٍّ َعَلى َعَرِيبٍّ
)Ahmad: 2001 .(  
ا تكفل حق الًتميُّز ملن بذل جهدا  وهذه األدلة جمتمعة وإن كانت حتث على املساواة يف احلقوق والواجبات إال أ
تبة املتميزين، وهذه سنة كونية هللا، أن جعل هللا الناس يتفاوتون يف التكوين العقلي والروحي واجلسمي للوصول إىل مر 
  واإلمكانيات والقدرات املختلفة، وهو ما نطلق عليه يف دراستنا هذه الّتمّيز وليس الّتمييز.
م من جهة أخرى، فإن الّتميُّز يف اجلانب الروحي املعنوي، سوف ينعكس بشكل إجيا  يب على كفاءة الناس ومهارا
وأعماهلم، وهذا يتطلب فعال أن يكون الشخص فعال متميزاً يف اجلانب الروحي واملعنوي وليس جمرد مدعياً كما هو 
ليسوا إال جمرد  لباسه وهم يف حقيقة األمر  الصالح والتقوى ويلبسون  ينتسبون إىل  اليوم بني بعض ممن  حاصل 
االت احليوية سواء االجتماعية منها أو أدعياء، ألن التميز الروحي  م وأعماهلم يف ا واملعنوي مل يظهر يف سلوكيا
ِإنَّ َهللا االقتصادية أو املهنية. ولذلك فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أشار إىل شيء من هذا املعين يف قوله: ( 
، فإتقان العمل وجه من أوجه التميز الذي حث عليه ) Abu Y'ala: 1988( . )حيُِبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَمًال َأْن يـُْتِقَنهُ 
اإلسالم، وأمر به، وهذا يدلل على بشكل واضح على أن التّميز الروحي املعنوي احلقيق، يؤثر بشكل إجيايب على 
االت اإلنسانية احليوية.   الكفاءات يف ا
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  ز املادي احلسيميُّ التّ  -القسم الثاين
لقسم األول، وهو التميز الروحي املعنوي، كونه يصقل املواهب وحيسنها وجيعلها وهذا القسم من التّ  ميز، له عالقة 
لضرورة أن التميز الروحي  ً، ولكن قد يتفرد هذا القسم دون القسم األول، وليس  اكثر حرصاً وإخالصاً واتقا
ادي احلسي يعتمد بشكل أكرب على القدرات واملعنوي يكون سبباً مباشراً يف التميز املادي احلسي، ألن التميز امل
العقلية والتفكري واالبتكار والقدرات األكادميية والقيادية واملهارات الفنية املختلفة، ومن حاز على مثل هذا الّتميز 
ت عالية يف خدمة اإلنسانية يف جماالت احلياة املختلفة، والواقع خري دليل  دائه إىل مستو  فإنه يستطيع أن يصل 
على ذلك، إلنه يف عاملنا املعاصر وصل العامل الغريب إىل قدرات هائلة يف عامل التقنية والتكنلوجيا والتشريعات القانونية 
مكانه أن يكون عنصراً متميزاً يف كفاءته  والدستورية والتنظيمات السياسية املبتكرة، وهذا يدلل على أن اإلنسان 
ته وأدائه احلسي املادي، حىت   وإن كان ال ميتلك القيم األخالقية والروحية املرتبطة  سبحانه وتعاىل، وهذا وإمكا
ليس بدعاً من القول بل هو احلقيقة اليت  ال ميكن إنكارها. وقد أشارت السنة النبوية إىل شيء من هذا األمر، فقد 
لطرقات ومس الكها، وقد كان مشركا على دين قريش، ومل كان عبد هللا ابن أريقط ماهراً متمّيزاً يف اجلغرافيا عاملاً 
 :Ghlaush(يكن مثله يف املسلمني أحد، وقد استعان به واستأجره النيب صلى هللا عليه وسلم يف هجرته إىل املدينة. 
2004( .  
 اجلدير ذكره يف هذا اإلطار أن اإلنسان قد يتميز ف اجلوانب املادية واحلسية، وهذه حقيقة يقرها اإلسالم، ويدعو
يشمل  املواطنة والذي  مقرر يف مفهوم  الشخص، وهذا  وعرقية  دين وتوجه  النظر عن  بغض  منها  اىل االستفادة 
ت األخرى، وال ٌميّيز بينهم يف احلقوق والواجبات بناء الدين أو العرق او اللغة  املسلمني وغيهم من أصحاب الد
ق والتميز يف اجلوانب املادية احلسية من أجل تقدمي أفضل أو اللون، وقد كفل للمسلمني وغري املسلمني ميدان التساب
  ما لديهم خدمًة لإلنسانية وعمارة للكون، لتحقيق حضارة إنسانية راقية.
وقد اختلفت املذاهب اإلسالمية األربعة يف حكم إسناد األعمال إىل غري املسلمني بناء على املساواة بينهم ضمن 
الًتمًيز يف اجلوانب املادية   Ibin the(احلسية، فإن كان هناك من يرى املنع املطلق كبعض املالكية واحلنابلة  اطار 
Awizaratin: 1419 معتمدين على متّييز املسلم عن غريه يف اجلوانب الروحية واإلميانية والعملية، وهو ما جيعله ،(
الناس  متييزا-مقدما على غريه من  متّيز وليس  املطلق كأيب حنيفة وبعض  -وهذا جمال  اجلواز  فإن هناك من يرى 
بناء على  ً أخرى  ً واملنع أحيا املصلحة املرتتبة واملآالت، وهذا هو القول الشافعية، وهناك من يرى اجلواز أحيا
الراجح يف هذه املسألة، كون الدولة حتتاج إىل الكفاءات والتمييز يف اجلوانب املادية من اجل التنمية والبناء والتطوير 
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  ) Racism(لعنصري ا الّتمييز -لثاً 
  ) Racism(مفهوم التمييز العنصري  -1
العنصري  يعتمد يف مفهومة على العنصر، والذي هو األصل والنسب والدين والطائفة واللون  )Racism(التمييز 
الثقايف،  أو  العقدي  أو  العرقي  بناء على أساس عنصرهم  الناس ومتييزهم  العنصري يعين تصنيف  والتمييز  واللغة، 
لتمييز ا دى  لعنصري والتعصب وتكون نتيجة ذلك التصنيف هو التفضيل والتعصب لعنصر دون آخر، وأول من 
َ َخْريٌ ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن بناء على اجلنس هو إبليس حيث قال هللا تعاىل: ( قَاَل َما َمنـََعَك َأال َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل َأ
ٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ  َ( )Ala'araf; 12( دى لّتمييز العنصري بناء على ، فكان إبليس املطرود من رمحة هللا، أول من 
رها اليت جاء اإلسالم من  اجلنس العرقي، ولذلك فإن التمييز العنصري يف املنظور اإلسالمي يعترب من اجلاهلية وآ
الّتمييز العنصري بكل أشكاله  البشر وحماربة  التعارف والتنوع والتكامل بني  أجل القضاء عليها، وإحالل عالقة 
َّ َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوً َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفواۚ  ِإنَّ أَ ىل: (وأنواعه. قال هللا تعا ْكَرَمُكْم َ أَيـَُّها النَّاُس ِإ
ََّ َعِليٌم َخِبريٌ  َِّ أَتْـَقاُكْمۚ  ِإنَّ ا   . )Alhujurat: 13( )ِعنَد ا
ه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة، فقال: " أيها الناس، إن هللا قد عن ابن عمر، أن رسول هللا صلى هللا عليو  
ئها، فالنّ  اس رجالن: بر تقي كرمي على هللا، وفاجر شقي هني على هللا، أذهب عنكم عبية اجلاهلية وتعاظمها 
وأنثى وجعلناكم شعو والناس بنو آدم، وخلق هللا آدم من تراب "، قال هللا: { أيها الناس إ خلقناكم من ذكر 
  . Abdulagbbar: 2013)( وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبري} 
  أمثلة على الّتمييز العنصري -2
إىل  وترمجت  معتقدات،  إىل  املتميزة حتولت  والبشرة  النبيلة  واألسر  األجناس  املغلوطة حول  املفاهيم  بعض  هناك 
ترفع من قيمة جمموعات معينة من الناس على حساب جمموعات أخرى، وتعدى ذلك تصرفات وأعمال وقناعات 
لتحكم مبصري الفئات األخرى املضطهدة وازدرائهم واالنتقاص من حقوقهم، دون  إىل إعطاء احلق للفئة املفضلة 
رد اختالفهم يف الدين أو يف اللغة أو يف العرق أو اللون، وهذه العنصر  ية املتجذرة يف معتقدات سبب موضوعي وإمنا 
اليت  والتفرقة والفنت واألمراض  ر احلروب  املباشر يف إذكاء  السبب  البشر، كانت هي  وثقافات وقناعات بعض 
ا، ومن األمثلة على ذلك:  إلنسانية وحضار   فتكت 
ت املتحدة على األ   .أ صبحوا أراء، حيث فارقة ذوي البشرة السمجتارة الرقيق اليت مارستها الدول الغربية والوال
السمراء م  بشر بسبب  عنهم  خمتلفني  م  غري كو يذكر،  سبب  أو  جرم  أي  دون  مضطهدين  . عبيدا 
)Alsharawi: 2001(. 
الغربية   الدول  العنصرية يف  قوانني جترم  اليوم، مع وجود  إىل  منه  يعانون  الذي  العنصري  التعامل  إضافة 
وأمريكا على وجه اخلصوص، ومع ذلك فأن األشخاص ذوو البشرة السمراء ال يزالون يعانون يف أمريكا 
لبشرة السمراء يف وبعض الدول األوربية من العنصرية، وحوادث القتل الذي تعرض له بعض أصحاب ا
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أمريكا من قبل مؤسسة الشرطة بشكل متعسف وخمالف لقوانني التوقيف يدل على أن العنصرية ال زالت 
تمع األمريكي واألوريب. (   ).https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52945914متمكنة يف ا
هي مجاعة احلوثي الشيعية املرتبطة  )Racism(من جهة أخرى، فإن خري مثال جيسد العنصرية البغيضة   .ب
م جيسدون  م من ساللة السادة النجباء، ولذلك فإ ا أ يران، واليت يزعم قاد ً واسرتاتيجياً  ً وفكر عقد
تشريعية واإلنسانية واملدنية والعسكرية بكل أشكاهلا املختلفة السياسية واالقتصادية وال ) Racism(العنصرية 
االت احليوية املهمة يف حياة الناس    والتعلمية وغريها من ا
م أن احلكم جيب أن يكون هلم  نه ملك لساللتهم، من خالل عقيد ففي اجلانب الدستوري ينظرون اىل احلكم 
، وهم بذلك يتبنون ماله وانتهاك عرضه ويف ساللتهم حىت يوم الدين، وأن من عارضهم فهو كافر جيب قتله وسلب
  . )Zahir: 1995(أفكار وعقائد اجلارودية واليت تعترب فرقة من فرق الشيعة. 
وا م جيربون الناس على دفع إ هلم حبجة اخلمس ويضمون إىل جانب ذلك الضرائب  تويف اجلانب االقتصادي، فإ
م ينظرون اىل  م، أل واجلمارك والزكاة، ويستأثرون بتلك األموال ألنفسهم، ومينعون عن الناس رواتبهم ومستحقا
م خدم وعبيد وأن حياة الناس إن مل تكن يف خدمة السادة فليس هلا قيمة تذكر، ولذلك فإن جرائمهم  بقية الناس 
  . )https://almawqeapost.net/news/51130( نسانية ال تعد وال حتصى من قتل للرجال والشيوخ واألطفالاإل
تمع إىل سادة وعبيد، وقد عانت اليمن من   م يتعاملون مع الغري بتعايل ويقسمون ا أما يف اجلانب اإلنساين فإ
تمع اليمين اىل طبقات السادة والقبائل واألخدام الطبقية والعنصرية املقيتة طيلة حكم األئمة الزيديون فقد قس موا ا
(األخدام مصطلح يطلق على بعض املهمشني من ذوي البشرة السمراء، واملزاينة من املهمشني وغالبيتهم -واملزاينة 
ر من ذوي البشرة البيضاء، والذين يعيشون يف اليمن، ويعيشون حياة مأساوية بال تعليم وال صحة وال عمل، وينظ
زدرا تمع غالبا  تمعية اليت نشرها األئمة الزيديون ومن بعدهم املليشيات ءاليهم ا ، وهذا نتاج لثقافة العنصرية ا
تمع اليمين حىت اصبح امرأ  - احلوثي العنصرية) ا وما شابه ذلك، ونشروا ثقافة الطبقية بشكل واسع يف وسط 
تمع، ولقوة معتاداً ومتقبالً حىت عند الطبقات اليت اعترب  ها احلوثيون ومن قبلهم األئمة الزيديون أسفل طبقة يف ا
تمع اليمين من قبل مجاعة احلوثي ومن قبلهم األئمة  االستعباد والتخويف والقتل واجلرائم اليت مورست يف حق ا
  فإن تلك الطبقية أصبحت مقبولة بني الناس ومستساغة لعدة عوامل مهمة منها: 
تعمد احلوثي وميلشياته اإلجرامية من فرض واقع تعليمي ضعيف ونشر الكتيبات واملالزم اجلهل الذي  - 1
التلميع  تذكر  معلومات  فيها أي  وليس  العنصرية،  احلوثي  اىل مجاعة  ينتسبون  بعض من  اليت كتبها 
 لساللتهم العنصرية ونشطر األفكار املضللة والكاذبة بني األطفال والناشئة. 
لقتل والتع - 2 ذيب والسجون واجلرائم احلوثية ال تعد وال حتص يف هذا اجلانب، فقد نسفت الرتهب 
العلماء  مع  وعبثت  املكتبات  وأحرقت  العلمية  واملراكز  واملساجد  املدارس  مئات  احلوثي  مجاعة 
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تمع  م ورواتبهم، وهذا كله يصب يف يف صاحل جتهيل وتركيع ا واألساتذة، ومنعت عنهم مستحقا
تمع إذا   جهل ركع واستكان وضعف. ألن ا
اخلرافات اليت تنشرها مجاعة احلوثي والرتويج للمخدرات وحماولة نشرها بني الشباب من اجل القدرة  - 3
 على السيطرة عليهم
ا اإلسالم، وأصبح التمييز العنصري  وهذه األسباب وغريها كانت معامل هدم يف جدار املساواة اإلنسانية اليت جاء 
كرب خمزون بشري يف مشال اليمن. ومن قبلهم األئمة هو السائد يف اليمن  يف ظل حتكم مجاعة احلوثي العنصرية 
ذا التعسف العنصري البغيض.  الزيديون الذين حكموا اليمن 
نه الفرص التعليمية املهمة ال يستحقها سوى من هو من ساللتهم،  م ينظرون إىل التعليم  ويف اجلانب التعليمي، فإ
م وأن بقية الن لعلم النافع، ولذلك فإ اس سوف ميثلون خطراً عليهم إذا ما تعملوا ورقت أفكارهم وعقوهلم وازدانوا 
جيربون الناس على تعلم بعض الكتيبات اليت كتبها بعض زعمائهم، وتلك الكتيبات ال متت إىل املعلومة الصحيحة 
لضالل والتضليل والكذب والتزييف، وهذا ب  دوره ميكنهم من بناء جمتمعا خانعا خاضعا هلم بصلة، بل هي مليئة 
م يرمون  فإ العسكري  أما يف اجلانب  بتبليد أفكارهم وتسطيح عقوهلم،  الناس  السيطرة على  حىت يسهل عليهم 
طفال وشباب أبناء القبائل األخرى إىل معارك وحمارق، وحيفظون على أنفسهم  وأبنائهم يف مراكز القيادة والتمتع 
د اليت سلبوها من الناس بغري حق، هذا منوذج بسيط جداً مما متثله مجاعة احلوثي العنصرية الشيعية يف خبريات الب
  التمييز العنصري يف اجلمهورية اليمنية.
م يفرضون تشريعات قانونية ومدنية كلها تصب يف مصاحلهم الشخصية املتعصبة،  ويف جانب التشريع القانوين، فإ
  يعات بشكل متعسف وبعيد كل البعد عن ابسط معايري التشريع القانوين واإلنساين. وحياولون فرض تلك التشر 
واليت  اليمين،  تمع  ا احليوية يف  األسس  ببعض  اليت متس  احلقوقية  اجلوانب  أحد  يبني  توضيحي  بياين  وهنا رسم 
ط خالل فرتة بسيطة من هامجتها مليشيات احلوثي بعنصرية ومهجية مفرطة خالل احتالهلا ملدينة صنعاء العاصمة فق 
م، وذلك لكون هذه املؤسسات احليوية متثل اجلانب الوسطي لإلنسان اليمين، والذي يرفض العنصرية 2014عام 
اسرتاتيجيا  هدفا  اليمين  للشعب  احليوية  املؤسسات  احلوثي الستهداف  فمثل خمط  ا،  وألوا أشكلها  بكل  املقيتة 
العن الساللية والتمييز  العنصرية  املؤسسات لتكريس  العنصرية وتدمري  الطائفية  الساللية  صري يف فرص مؤسسات 
  احليوية للشعب اليمين واستبداهلا مبؤسسات عنصرية ساللية للحوثي ومجاعته. 
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)http://sahafaa.net/show1631293.html (  
  
  اإلسالم  يف  املساواةأصالة 
اليت بعث من أجلها األنبياء  املبادئ أعظم من يف املنظور اإلسالمية يعترب مبدأ املساواة  الرفيعة  اإلسالمية 
ولذلك فإن من أعظم املهام اليت واجهت النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعوته للناس ها، تحقيقلوالرسل إىل البشرية 
والقبلية، و  الطبقية  الفوارق  اإلسالم كل  ألغى  فلقد  املساواة؛  اليت جعلت قضية  العصبيات  اإلنسان من كل  جرد 
  . بعضهم يستضعف بعض بناًء على لونه، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، أو طائفته
ولقد أثَّرت املصدرية اإلسالمية للتشريع هذه النظم بنصوصها الدالة مبنطوقها ومفهومها صراحة على أمهية 
لنصوص الصرحية اليت ال تقبل هذه النظم األساسية اليت تعد أساس احلياة  اإلنسانية. والقرآن والسنة كالمها مليئان 
التأويل وال التحوير يف التدليل على املساواة وغريها من النُُّظم الدُّستورية اإلسالمية اليت تعد أساساً لبناء أي جمتمع 
  . )Fuad: 2002( إنساين راقي
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  مصدرية القرآن الكرمي للمساواة -أوالً 
اإلس جلانب جعل  يتعلق  فيما  ذلك  احلياة، سواء  نظام  ا  يتعلق  اليت  األساسية  املبادئ  من  املساواة  الم 
ا العرب، فلم  السياسي أو االقتصادي واالجتماعي، من خالل قضائه على كل الفوارق الطبقية اليت كان يتفاخر 
لتقوى ولقد أْثرت املصدرية الدُّستورية يف القرآن ، جيعل لعريب فضل على عجمي وال ألبيض فضل على أسود إال 
االقتصار على بعض من هذه  أن  بيد  ونصيتها،  داللتها  قرآنية كثرية واضحة يف  بنصوص  املساواة  قضية  الكرمي 
  .املشرق من مسو الشريعة اإلسالمية يف بناء احلضارة اإلنسانية الراقية النصوص يعد كافياً ألثبات أمهية هذا اجلانب 
َّ َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً َوقـَبَاِئَل لِتَـَعاَرُفواۚ  ِإنَّ َأكْ  { : تعاىلقال هللا  َرَمُكْم ِعنَد  أَيـَُّها النَّاُس ِإ
ََّ َعِليٌم َخِبريٌ  َِّ أَتْـَقاُكْمۚ  ِإنَّ ا   Alhgura). :13( }ا
راقياً يف التعامل بني الناس؛ حيث إن اخلطاب جاء للبشرية كافة  تشريعياإن هذا اخلطاب القرآين ميثل أساساً 
لروح واألخالق واإلميان والعمل والكفاءات واملنافسة يف تقدمي أفضل ما ميكن أن  ن ميدان التفاضل هو السمو 
ري البحت وما يتعلق ؛ أما يف ميدان اجلنس البشيتميز به العقل البشري يف جمال اخلدمات االجتماعية واإلنسانية
  . Qutub: 1974)( به من حقوق ومسؤوليات وواجبات، فإن الناس فيه متساوون غري متفاضلون 
  مصدرية السنة النبوية للمساواة  -نياً 
، ملساواةاملتعلقة   إرساء القواعد اإلنسانية النبيلةلقد أسهمت السنة النبوية بكثري من نصوصها بشكل فعال يف 
ولقد كان ذلك واضحاً وجلياً من خالل استقراء السنة النبوية الشريفة اليت دلت مبقوهلا وتقريرها وأفعال النيب صلى 
ا مقصداً عظيماً  تعد من أهم املبادئهللا عليه وسلم على أن املساواة من  اإلنسانية اليت جاء اإلسالم من أجلها، كو
يعتد جمتمعاً مفتقراً إىل قدر املبادئ داً، وأن أي جمتمع يفتقر إىل مثل هذه خال  حضار من مقاصده، ونظاماً إنسانياً 
والذي يعد من  اإلنساين ا املبدأ عظيم من اإلنسانية. ولذلك جند أن النيب صلى هللا عليه وسلم حرص على هذ 
عنده يف حد  شفع أساسيات البناء ألي جمتمع إنساين حضاري، فقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه حينما 
من احلدود، كون املشفوع له شريفاً يف نظر الشافع؛ فكان رد النيب صلى هللا عليه وسلم واضحاً، يف أن املساواة 
قال صلى هللا عليه وسلم:  .املبدأ اإلنساين احلضاريأساس ال ميكن لشافع مهما بلغ قدره وقربه أن ينتقص من هذا 
م كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأمي هللا  "إمنا أهلك الذين قبلكم أ
  .)Albkhari: d.t( لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها"
ولقد كان ميثاق املدينة املعروف بتنظيم العالقة بني املسلمني بعضهم ببعض وغريهم من ساكين املدينة، أساس 
حلقوق والواجبات املدنية للناس جتاه بعضهم البعض، يف بناء العالقة بني النا س على أساس املساواة فيما يتعلق 
ولقد كانت املدينة خليطاً من املهاجرين واألنصار واليهود واملنافقني، وكانت صحيفة املدينة مبثابة إعالن دستوري 
تمع فيما هلم حقوق وعليهم م  . Albayhaqi: 1994)( ن واجباترائع قامت على أساس املساواة بني أفراد ا
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مث إن النيب صلى هللا عليه وسلم ما فتئ أن أعلن نظام املساواة يف احلياة اإلنسانية يف خطبه وتعاليمه وإرشاداته 
ألمهيتها يف احلياة اإلنسانية اليت تعي معىن احلياة احلقة، ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: " أيها الناس، أال 
كم واحد، أال ال فضل لعريب على عجمي، وال لعجمي على عريب، وال أمحر على أسود، إن ربكم واح د، وإن أ
لتقوى أبلغت "، قالوا: بلغ رسول هللا"   . Ahmad: n.t)( وال أسود على أمحر، إال 
ا؛ ولكن  وال ميكن استقصاء كل ما ورد يف هذا الشأن من أحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم لكثر
لغرض املراد توضيحه.   اإلشارة يف ذلك تفي 
  بني الّتميٌّيز والّتمييز  إلسالممبدأ املساواة يف ا
 والعدالة لواقعية احلضاريةيتسم اإلنساين الذي  ه مفهومو  ضمن منظوره اخلاص  يف اإلسالم يقع  ةاملساوامبدأ 
م العلمية واالقتصادية . فاملساواة ليست جمرد كلمة مطلقة، مبعىن أنه جيب أن اإلنسانية يتساوى الناس يف مجيع شئو
ً للتنافس الشريف، ليبلي كل إنسان على  االت، فقد جعل هللا سبحانه وتعاىل احلياة ميدا والسياسية وغريها من ا
جمهود  ميز يعترب من األشياء الثانوية يف احلياة البشرية بناًء على ما يبذله الشخص من قدر عمله وجهده، ولكون التّ 
يعين التَّميُّز. أما القيم األساسية اليت فطر  الّتمييز، وإمنابدين، أو ذهين فكري، أو قليب روحي، فإن ذلك ال يعين 
ي حال من  ا أصل يف خلقة اإلنسان ومصاحبة له مذ والدته وحىت وفاته، وال ميكن انتزاعها منه  الناس عليها، فإ
يت:   األحوال، ومن ذلك ما 
  املساواة يف القيمة اإلنسانية دون متيُّيز أو متييز  -أوالً 
إن لإلنسانية قيمة واحدة متحدة يف اجلنس اإلنساين، بغض النظر عن اختالف األعراق واأللوان واللغات 
وظروف احلياة املختلفة من بلد إىل آخر، ومن شخص إىل أخر؛ فأصل اإلنسانية هو آدم عليه السالم، قال صلى 
ء، مؤمن تقي، وفاجر شقي، والناس هللا عل آل يه وسلم: "إن هللا عز وجل قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية، وفخرها 
م من اجلعالن اليت تدفع  بنو آدم، وآدم من تراب، لينتهني أقوام فخرهم برجال، أو ليكونن أهون عند هللا من عد
  . Ahmad: n.t)( نفها الننت"
ا من الثوابت اليت ال تغريها وهذا يعين أن القيمة  اإلنسانية هي قيمة واحدة ال جمال فيها للتميز وال للتميز، أل
الكفاءات وال املكانة االجتماعية او السياسية او االقتصادية. هي حقيقة واحدة ال تزيد قيمتها مبكانة الشخص 
الشخص يف مكانته االجتماعية  املكانة، وال ينتقصها وضاعة  قيمة  ةوالسياسيمهما بلغ من  واالقتصادية، فهي 
م ومذاهبهم وأعراقهم  ا واحد وحدها واحد ال تزيد وال تنقص بني مجيع البشر على اختالف مشار واحدة ميزا
م.  م وثقافا م ولغا   وألوا
عانت منها عتيقة،   ً قرو البشرية  الذي عاشته  العنصري اآلمث  التَّمييز  البشرية من ضيم  اإلسالم   لقد حرر 
مرون وحيكمون، ويعيش البعض  التَّمييز والتفريق واالستعباد؛ فكان يعيش البعض سادة  الكرامة اإلنسانية ضيم 
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بعض  علو  بذريعة  للبشرية  احلقيقية  القيمة  فقدت  قد  تكون  وبذلك  ويطيعون وخيضعون،  يسمعون  عبيداً  اآلخر 
اإلسالمية منهج خالص للبشرية، فال فضل  شريعةالاألعراق على بعض، ومتيز بعض األلوان دون األخرى، فتمثَّلت 
  )Kahlil: d.t( ألحد على اآلخر، والكل متساوون يف القيمة اإلنسانية يف الدُّستور والقانون 
  املساواة يف احلقوق والواجبات العامة بني الّتميُّز والّتمييز  -نياً 
يف احلقوق والواجبات اليت اقتضاها التكوين الفطري ية سعلى التأكيد على أن الناس سوا سالم حرصت اإل
ملساواة  اإلسالم لإلنسان، واستلزمتها احلياة اإلنسانية؛ ولذلك فإن  أن  يقرر مبنظوره التشريعي احلقوقيفيما يتعلق 
حلقوق والواجبات اليت تُعدُّ أيتساوى الناس دون متيّ  ً خالصاً ال يتعلق به التَّميُّ ز فيما يتعلق  لقدرات مراً فطر ز 
واألخالقيات   السياسية   ةاملتفاضلواملواهب  واحلقوق  واألمن  والتعليم  والتملك  احلرية  ذلك حق  ومن  البشر،  بني 
الناس بني  املساواة  اليت تستلزم  احلقوق والواجبات  م يشرتكون يف   واالقتصادية واالجتماعية، وغري ذلك من  كو
ت حق يقة واحدة هي الوحدة اإلنسانية البشرية واليت أصلها آدم عليها السالم، وهذا ال يؤثر فيه الكفاءات واملكا
دة او نقصا، وإمنا هي مكانة واحدة  ال تزيد وال تنقص، ويرتتب على هذه  ةاالجتماعية والسياسي واالقتصادية ز
"إن املكانة املساواة يف احلقوق والواجبات بيت مجيع البشر، وهذ ما أكد عليه حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: 
ء، مؤمن تقي، وفا  آل جر شقي، والناس بنو آدم، وآدم من هللا عز وجل قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية، وفخرها 
الننت نفها  تدفع  اليت  اجلعالن  م من  عد من  عند هللا  أهون  ليكونن  أو  برجال،  فخرهم  أقوام  لينتهني   "تراب، 
)Ahmad: 2001( .  
  املساواة يف احلقوق املدنية بني الّتميُّز والّتمييز:  -لثاً 
يف احلقوق املدنية املتعلقة  املنظور اإلسالمية املساواة يف مل يكن هناك متيُّز أز متييز بني الناس وفقا لفلسف
حلقوق واملسئوليات بني الناس، وإمنا تعامل معهم على قدم املساواة، فلم يفرق بني ذكر، أو أنثى، أو مسلم، أو 
حلقوق والواجبات،   على بعد واحد مع الناس  مبنظوره التشريعي والقانوين يتعاملاإلسالم كون كافر فيما يتعلق 
حلوق واملسؤوليات املدنية   .)Alnbhan: d.t( كوحدة إنسانية متكافئة  فيما يتعلق 
ومن أهم احلقوق املدنية اليت يتساوى فيها الناس حق التعاقد يف شئون املعامالت، سواء كانت اقتصادية،  
الناس والتعامالت فيما بينهم حتتاج غالباً إىل تنظيم قانوين  القة اليت تنظم شئون أو سياسية، أو اجتماعية، ولكون الع
مدين من خال إقامة التعاقد والتحاكم والصلح والقضاء وما شابه ذلك من املفردات املدنية القانونية اليت هي ضرورية 
احلضاري،  اإلنساين  ونظامهم  الناس  متساوون  الستقامة حياة  الناس  والقانون  يف هذهفإن  الشريعة  أمام  احلقوق 
لوحدة اإلنسانية البشرية احلضارية، وليس  اإلسالمي دومنا متيز أو متييز، ألن هذه احلقوق املدنية ترتبط ارتباطا وثيقا 
لتفاضل والتنافس يف ميادين العمل واإلجناز والكفاءة، وإمنا ختضع ملتطلبات أخرى من إقامة احلقوق  هلا عالقة 
  . )Alnbhan: d.t( لواجبات وهذا ال يفرق فيه بني الناس على أساس ديين او طائفي او عرقي أو ثقايفوإعطاء ا
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  املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق املدنية يف اإلسالم بني الّتميُّز والّتمييز: -رابعاً 
بني   املساواة  توضيح  هو  الغرض  مقتضب كون  القضية بشكل  هذه  الدراسة  تستعرض  الناس على سوف 
م الدينية والعلمية واالقتصادية  اختالف أجناسهم يف احلقوق املدنية بغض النظر عن التفاضل بينهم بناء كلى كفاء
ردة من عوام التفاضل والّتمايز، وبناء على  حلقوق اإلنسانية ا واالجتماعية، كون هذه املساواة هلا ارتباط وثيق 
لتكاليف واحلقوق والواجبات ي والقانوين و ذلك فإن اإلسالم مبنظوره التشريع من خالل النصوص الشرعية املتعلقة 
عتمد على عدم التفريق بني اجلنسني الرجال والنساء، وإمنا األصل يف ذلك التساوي، كون كال اجلنسني ي بشكل عام 
وجب عليهم من مسؤوليات ، وقدرات عقلية وشعورية وجسمانية تؤهلهم للقيام مبا يتحبقيقة إنسانية واحدة يتمتعون 
الضطالع يف أدائها، إال  ،دينية واجتماعية وسياسة واقتصادية وغريها من املسؤوليات والواجبات اليت ال تفاضل 
، واليت -ليس هذا هو جمال حصرها وسردها - يف حدود ضيقة جداً استلزمت تفريقاً معيناً يف بعض األمور البسيطة
املرأة حقها  ى أعط اإلسالم مبنظوره التشريعي والقانويننسني على نطاق واسع، كون ال تعد مقياساً للتفريق بني اجل
ا املدنية   . )Alrifaie: 2007(  كما للرجل متاماً   واحلقوقية الكامل يف ممارسة حيا
بني  املدنية بعض القضا إىل التفريق يف  اجلدير ذكره يف هذا الصدد، أن بعض الفقهاء واملفكرين ينظرون 
بناًء وخاصة يف بعض احلقوق السياسية اليت تتعلق يف حق االختيار والرتشيح يف العملية السياسية،  ،ء والرجالالنسا
على قياس هذه القضية بقضية الشهادة، وأن شهادة املرأة نصف شهادة الرجل. ولعل من املناسب جداً أن يقال 
احلياة السياسية من خالل حق اختيار املرشح يف العملية  احلق املدين للمرأة يف املشاركة يفهذا قياس مع الفارق كون 
يدخل ضمن العقود واليت ال ال يعترب شهادة، بقدر ما يعترب عقد دستوري بني احلاكم واحملكوم، والذي  السياسية
إلضافة إىل كون هذه احلقوق تدخل ضمن احلقوق  يشرتط فيها أن تكون املرأة يف ذلك على النصف من الرجل 
على إعطاء حق التصويت مقابل إقامة النظام واملسؤولية والنظام االجتماعية  يتم التعاقدية اليت يتم من خالهلا الدستور 
اإلنساين للرعية، وهذا التعاقد الدستوري يتطلب أن يكون املتعاقد لديه كامل احلق يف متثيل نفسه كإنسان ال يتجزأ 
الكامل املسؤولية  الكاملة ويتحمل  ذاته وحقيقته كإنسان كامل مكلف ميتلك األهلية  أمام حقوقه وواجباته عن  ة 
  .)Alssbaie: d.t(املدينة 
  املساواة املدنية بني املسلمني وغريهم بني الّتميُّز والّتمييز -خامساً 
م  غري املسلمني   يعتربون الذين يسكنون بني ظهراين املسلمني، ويعتربون مواطنني حيملون جنسية البلد، فإ
مع املسلمني، كون ذلك إمنا يتعلق بنوع من املعامالت، فلهم احلق وتقع عليهم أيضا يف احلقوق املدنية متساوون 
لّتميُّز وليس  إال بني املسلم والكافر، يف ذلك اإلسالمية ومل تفرق الشريعةاملسؤولية  يف قضا حمدودة هلا عالقة 
سة هلا بعدين ديين أن يقدم نف لغري املسلمال حيق الّتمييز، ومن ذلك أنه  سة دولة مسلمة، كون الر سه كمرشح لر
غري املسلم افتقر  فإن وعليه، لقانونيةو  شريعته الدستورية و  إلسالمي ا مببادئ الدين  ونال يؤمن غري املسلمني ودنيوي، و 
ا من القضا الذي تُعترب فيها الكفاءا ت الدينية والدنيوية إىل عامل مهم جداً يف ميدان املساوة يف هذه القضية، كو
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ت العظمى للمسلمني هلا بعد ديين وليست من القضا اليت تعتمد أساساً على جمرد الوحدة اإلنسانية، أل ن الوال
وتشريعي قانوين ودستوري يعتمد على النصوص التشريعية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وهذا ما يفتقر إليه غري 
ملسلمني دون غريهم. املسلمني، ولذلك فإن قضية ا ت العظمي هي خاصة    ملناصب والوال
 ولو اعترب مساواة املسلمني بغريهم يف هذه القضية حبجة اإلنسانية، فإن ذلك سيدخل يف جمال الظلم   
والتعدي على احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية للسواد األعظم من املسلمني، واليت  ولتعسف 
ا عري املسلمني.  وقيميهم وهويتهم احلياتية يف أسسهم تعتمد املختلفة على القيم والتعاليم اإلسالمية، واليت ال يؤمن 
على جمرد املشاركة السياسية يف اختيار احلكم، وال يتعدى  فقط ولذلك فإن حق الكفار يف العملية السياسية يقتصر
ألن هذه القضية يعتمد فيها الّتميُّيز والتفاضل يف الدين والقيم واهلوية واإلميان  ،)Abdulwahied: d.t( إىل غري ذلك 
العظمي للمسلمني هي وضيفة هلا متطلبات وشروط ختضع يف معظمها  توالعقيدة والتشريع اإلسالمي، كون الوال
عقيدة وشريعة. وهذه املتطلبات يفتقر عتبار املميزات الدينية والقيم األخالقية والتشريعية واليت مصدرها اإلسالم إىل ا
ت العظمى يف دول املسلمني.   إليها غري املسلمني، ولذلك فال يعتربون مؤهلون للمهام والوال
ن الناس متساوون يف املواطنة، وأنه ال فرق بني الناس مسلمهم وكافرهم يف احلقوق السياسية  قد حيتج البعض 
سة الدولة ني غري املسلماليت رمبا يصل من خالهلا  وهؤالء تغيب عنهم حقيقة مهمة، وهو أن متكني غري  ،إىل ر
ت احلساسة  ت العامة والوال وهذا من التعسف يف  يؤثر سلباً على املسلمني يف دينهم ودنياهم املسلمني من الوال
ت العامة ن ، كو استخدام مبدأ املساوة ويؤدي إىل الظلم  والتعدي على احلقوق العامة واخلاصة للمسلمني  الوال
املسلمني يعتمدون عليها كحق خاص من حقوقهم الدينية  ، بلوظيفة تنفيذية عاديةجمرد  للمسلمني ليست إن 
حلفاظ على الدين والشرعة والدفاع عنهما يف حقوق املسلمني على حاكمهم والدنيوية ألنه يرتبط بذلك  القيام 
ت العامة للمسلمني إذا ما  نين يفعله غري املسلمحني حيتاج األمر إىل ذلك، وهذا ما ال ميكن أ متكنوا من الوال
  . ومن مواطن القرار
تمعات الدينية والفكرية والثقافية؛  من جهة أخرى فإن الشريعة اإلسالمية تقوم على مبدأ احرتام حقوق ا
تمعات، فلم جيرب اليهود  ولذلك فإن اإلسالم كان حريصاً على اخلصوصيات الدينية والفكرية والثقافية اليت تتعلق 
االختيار يف التحاكم إىل شريعتهم، أو يف املدينة النبوية على التحاكم إىل القانون اإلسالمي، وإمنا ترك هلم حرية 
شريعة املسلمني. ويف نفسه املبدأ الذي تنطلق منه الشريعة اإلسالمية يف احرتام الشرائع األخرى؛ فإنه جيب احرتام 
سة  سة الدولة الشريعة اإلسالمية يف قضية تويل املناصب احلساسة يف الدول اإلسالمية، كر وما شابه  الوزراء ور
ملسلم يف أحقية الرتشح ذلك من ا للمناصب العامة ملناصب اليت تستلزم خصوصية معينة، متنع من تساوي الكافر 
ذلك ينتقص من حقوق املسلمني السياسية والتشريعية،  املساواة، كون، أو أي منصب سيادي حساس حبجة املهمة
م الدينية والثقاف ً على خصوصية املسلمني ومصاحلهم وشئو االت  ية واالجتماعيةويعترب تعد ا وغري ذلك من 
لدين اإلسالمي احلنيف     .)Alfaroqi:1981(احليوية اليت ترتبط 
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  املساواة والّتميُّز يف اإلسالم 
أن   والكفاءات، ذلك  املهارات  يف  والتفاضل  الّتميُّز  مع  تتعارض حبال  ال  اإلسالم  ملساواة يف  ميدان مبدأ 
ا  املساواةو  . ال يتعارض مع أصل املساواةمتاح بني الناس و  التنافس م ال تعين أن يتساوى الناس ف حبد ذا في إمكانيا
م م وكفاءا م خمتلفون يف قدرا م وكفرهم، كما أ ، فالناس خمتلفون يف صالحهم وفسادهم، وجهلهم وعلمهم، وإميا
ً  اإلسالمية وعزائمهم؛ ولذلك جعلت الشريعة العقلية والذهنية، إضافًة إىل اختالفهم يف مهمهم  هذه األمور ميدا
أو فكره، فهو متميِّز مبا  الناس يف هذا املضمار، فمن علت رتبته يف دينه، أو علمه،  للتميُّز والتنافس، ليتسابق 
الطبيعة اكتسبه من كفاءة ومهارات وعلوم؛ لكن يبقى أنه بشر كغريه من الناس يتساوى معهم يف األصل واجلنس و 
  .)Kamil: 1970( البشرية اليت ُحتتِّم املساواة يف احلقوق والواجبات، إذاً فميدان التفاضل يدل على التَّميُّز ال التَّمييز
  ومتيُّز الكفاءات يف الشريعة اإلسالمية: املساواة -أوال
فيها،   الّتميُّز  اإلسالمية  الشريعة  اعتربت  اليت  القضا  ضمن  من  تعترب  العلمية  سبحانه الكفاءة  هللا  قال 
َء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما َحيَْذُر اْآلِخَرَة َويـَْرُجو َرْمحََة َربِِّهۗ  ُقْل َهْل َيْسَتوِ {وتعاىل: َ َوالَِّذيَن ي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آ
َا يـََتذَكَُّر أُوُلو اْألَْلَبابِ    . (Alzumar: 9) }َال يـَْعَلُموَن ۗ ِإمنَّ
بني الناس. فالعامل ليس كاجلاهل يف نظر التشريع  وليس الّتمييز زميُّ إن العلم يعترب من األساسيات املهمة يف التّ 
ز يز العامل عن غريه من الناس، ليس يف أصل جنسه وخلقته، وإمنا يتميّ اإلسالمي، وهذا هو حمض العدل يف أن يتمّ 
برأيه وفكره وقوته يف التفريق بني احلق والباطل واخلري والشر، وإدراك املصاحل واملفاسد وما يرتتب على ذلك من 
، كون العامل ميتلك كفاءة تؤهله حتتم متيُّز الفاضل عن املفضولبعاد. ولقد جعل ابن عاشور العلم من الفضائل اليت أ
، ولفسدت أحوال للقيام على مصاحل الناس، ولو تقدم اجلاهل على العامل يف ذلك لكان فساده أكثر من صالحه
إن هللا ال يقبض العلم "  :ليه وسلم لتأكيد هذه احلقيقةولذلك يقول النيب صلى هللا ع)، (Ibnu Ashur: d.tالناس 
جهاال فسئلوا  رؤوسا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس  ،العبادانتزاعا ينتزعه من 
  . Albkhari: 1419)( "فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا
منها واإلنسانية والتطبيقية، فتقدمي الكفاءات هو األصل وهذا يدخل يف مجيع التخصصات العلمية الدينية 
، بل تقديرا للكفاءات املؤهلة من أجل  يف عمارة األرض وبنائها اإلنساين احلضاري، وال يعد ذلك متييزا عنصر
لشكل املطلوب من اإلنسان.   ضمان استمرار عمارة األرض 
لعلم وأهله ملصاحل العامة من خالل ما تقدم؛ فإنه ينبغي االعتناء  ألمور اليت تتعلق  ، خاصة فيما يتعلق 
يف ذلك، ويقدم  يعترب الّتميُّزللدولة، فإنه ال ينفع حبال أن يتقدم هلا من جيهل أمور الناس ومصاحلهم. ولذلك فإنه 
  . املهمة واحليوية ألمور الناس من هو جدير به خاصة فيما يتعلق بتويل شئون الناس
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  والّتميُّز القيمي يف اإلسالم: املساواة -نياً 
القيم األخالقي الناس يف قيمهم السلوكية واألخالقية من األمور املعتربة يف التشريع اإلسالمي، وتعترب   ةمتيُّز 
والسلوكية من القضا املعتربة يف التفاضل بني الناس، فاملصلح ليس كاملفسد، والصادق ال ميكن أن يكون كالكاذب، 
خلائن، ولذلك فإن الّتميُّز القيمي واألخالقي من املفردات املهمة اليت تعريها الشريعة اإلسالمية واألمني  ال يساوى 
أَْم َجنَْعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِيف اْألَْرِض {قال هللا تعاىل: اعتبارا كبريا يف التفاضل بني اخللق 
العالية،  الفاضل الصاحل املصلح وهلذا فإن متيُّز . (Sad: 28) }ُل اْلُمتَِّقَني َكاْلُفجَّارِ أَْم َجنْعَ  القيم األخالقية  صاحب 
يعترب من األوليات املهمة والضرورية لصاحل  ممن ثبت إجرامهم وفسادهم يف حق الناس وتقدميه على غريه من الناس
، فإن ذلك سيعطيه مزيداً من القوة ملمارسة فساده وإدارة أعما الناس ؛ ألن املفسد إذا توىل املناصبحال الناس
فإن لناس. ولذلك  إىلوبطشه  القضية  هذه  الصالح  ه ال جمال يف  بني  واملصلح، كاملساواة  املفسد  بني  املساواة 
الن  ، يف الوظائف العامة واخلاصة حلق والباطل، وهلذا جيب منع املفسدين من الوصول إىل املراكز املهمة والفساد وا
تمعات والدول وتؤدي إىل فساد األحوال والبلدان.    ذلك يؤدي إىل مفاسد عظيمة تؤثر على استقرار ا
سدين واملتقني والفجار يعد ظلماً ألن التسوية بني املصلحني واملفوليس للمساوة يف هذه القضية جمال يذكر، 
ال تقبله العقول السليمة الواعية، كما ال تقبله الشريعة اإلسالمية الغراء، ألن ذلك يُكرِّس الفساد والظلم واجلور، 
إال من ثبت يف حقه النزاهة والصالح، وثبت يف حقه والوظائف احليوية فال ُميكَّن من الوصول إىل املراكز اهلامة 
ي من جرائم الظلم والفساد واإلجرام يف حق الناس  أيضاً عدم   . Ibnu Ashur: 2000)( تلبسه 
والفساد بشىت أنواعه مانعاً من موانع املساواة؛ إذ إن ذلك يقتضي انتشار الفساد السياسي واملايل واالجتماعي 
الدول  بعض هو احلال يف  الذي قد حيدث جراء حتكم الفاسدين مبقدرات األمة، وحتويلها إىل وكر فساد عظيم، كما 
  املايل واإلداري وذلك بسبب عدم تقدمي من متيز بقيمة األخالقية اإلنسانية احلضارية العالية. اليت تعاين من الفساد 
 
  اخلامتة والنتائج: 
املساو  املساو امبدأ  ولكن هذه  اإلسالمية،  الشريعة  اليت راعتها  املهمة  والقيم  املبادئ  البشر من  بني  ة يف اة 
التفاضل  تعتربحقيقتها  البشري كجنس أصله واحد، وقد راعت الشريعة اإلسالمية مع ذلك  مساواة يف اجلنس 
  . يف العلو الروحي اخللقي القيمي و أ ،ل يف اجلهد البشري احلسيضسواء كان ذلك التفا ،والتمايز بني الناس
مة إنسانية حضارية تعتمد على حقيقة الوحدة وقد توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها: أن املساواة تعترب قي 
اللغات  ختالف  لتنوع البشري املتمثل   ً تتأثر سلباً وال إجيا القيمة البشرية ال  اإلنسانية كجنس بشري، وهذه 
الناس كشعوب وقبائل  التعارف بني  التنوع ثراء بشري ملد جسور  والثقافات والعرقيات واأللوان، وإمنا ميثل ذلك 
ا. وأن التميز العنصري الذي عانت منه البشرية لعقود طويلة، ال يزال ماثال يف متنوعة  ا وعرقيا ا ولغا يف ثقافا
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عصر احلاضر، وسب ذلك اعتقاد البعض بعلوا بعض األعراق والشعوب على البعض اآلخر، وهذا مناقض ملبدأ 
اللية أو طبقية أو شعبوية. من جهة أخر، فأن املساواة اليت تعتمد اإلنسانية كوحدة بشرية واحدة دون فوارق س
م يف  الناس يف تطوير ذوا التنافس بني  قائمة على  الناس حقيقة  بني  والتمّيز  التفاضل  أن  إىل  توصلت  الدراسة 
االت العملية واملعنوية، وأن التفاضل والتمّيز ال يناقض مبدأ املساواة.    ا
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